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الدورة الروحية حول نقاط الجهد الحسية

شباط 2003

كــــــلام  اللـــــه


1- محبة كلام الله :

أصدقائي، إن الكلام الذي سأقوله لكم بخصوص كلام الله، يصدر عن الشخص الذي يبحث عن الله منذ طفولته ألا وهو أنا ؛ وككاهن فإنني ما زلت هذا الشخص بفضل نعمته عليّ ، إنني أقولها ببساطة وبتواضع: أحب الكتاب المقدس.

إن جوهر الخدمة الكهنوتية هو كلام الله .أقول أيضاً بأن هذا الامر صحيح أكثر من أي وقت مضى في مضمون ما يترقبه روحياً معاصرونا في أوروبا الغربية. بالفعل فإن الشمامسة والكهنة يتلقون مهمة إعلان كلام الله بدون كلل ضمن وحدة الكنيسة جمعاء، وكذلك أساقفتهم.

من ناحيتي فاٍنني  أفكر دائماً بالجملة التي يقولها الاسقف في الليتورجية اللاتينية لسر الكهنوت والتي قيلت لي أنا أيضاً عند تسليمي الاناجيل: "يا جان لوك ، إليك إنجيل المسيح، حيث لديك مهمة إعلانه، كن متيقظاً في الإيمان بالكلام الذي تقرأه، وكن منتبهاً لتعليم ما آمنت به، واعمل على عيش ما قد علّمته."

كيف نعلن كلام الله، أيام الآحاد، وخلال الاحتفال بكل الاسرار، وأثناء مراسم الجنازة، وفي اللقاءات التي تجمع الاشخاص والمجموعات، وخلال لقائي بأخويتي من عائلات مريم، وفي كلمات التشجيع أو التمييز عند مرافقة الاشخاص هل بإمكاني نشر كلام الله هذا دون أن أتأثر بها شخصياً، ودون أن يدفعني هذا الكلام للمضي قدماً؟

إن الشعور بمسؤولية الكلام الذي يعرضه الله علينا والذي تلقيناه، يجب أن يمسنا كلّنا رجالاً ونساءً . لماذا؟ لأننا كلّنا رجالاً ونساءً معنيون برحمة الله، عندما نشعر بأننا بعيدون  عنه أو من الصعب التواصل معه حين ينادينا من خلال كلامه لكي نعيش فيه؛

وعندما نشعر بثقل الكسل، وبالخطيئة حين نشعر بأن كل ذلك صعب جداً، يكون قلب الله الرحوم مفتوحاً لنا، وسيساعدنا على التقدم إلى الامام.

"كم أحب أحكامك يا رب، في كل يوم أتأملك" (المزمور 119 (118)،97)؛ ها هو الصراخ البسيط لصاحب المزامير، الذي يرنّ وكأنه توجيه لنا نحن المؤمنين في كل يوم من أيام حياتنا. كم أحب كلامك يا رب..

إن السيد المسيح قد أنعش هذه الآية.. هــو ، كلمة الله  الذي صار جسداً، عاش هذا الإحياء المحب لكلام الله ... إنه أمر مربك!  إنه يجرنا في هذا الطريق، طريقــــــه.

أصدقائي، قبل فتح الكتاب المقدس لقراءة كلمة أو صفحة، فلنطلب الروح القدس، ليسكن قراءتنا وتأملنـــــا.

2- الحكماء والعلماء:

إنكم لتعلمون هذه الآيات: "تكلم يسوع فقال: أحمدك يا أبتِ، رب السموات والارض، على أنك أخفيت هذه الاشياء على الحكماء، وكشفتها للصغار. نعم يا أبت، هذا ماكان رضاك". ( متى 11،25-26)

إن التعاطي مع كلام الله  كشخص حكيم أو عالم فقط، لأمر غير إنجيلي بالطبع.

إن المسيح قد علّم "العارفين" ، والمتعلّمين، أو والذين يحتلون مراكز اجتماعية هامة بحكم معارفهم، لقد أعلمهم بأنهم لن يكونوا الافضل في فهم "السر"  الذي قدمته الكتب المقدسة.

وفي الوقت نفسه، أعلّم يسوع "الاصغر فيما بين إخوته"  بأنهم الاكثر استحقاقاً للولوج بقدم واثقة في هذا السر. ولذلك وكما فعل هو، علّم المسيح الجميع الطريق الامثل للانفتاح نحو كلام الله وللتقدم في معرفة الله، ألا وهو طريق البساطة، طريق القلب المفتوح، طريق الرغبة للشخص الذي يدرك بأن لديه كل شيء لاستقبال الحب الآتي من عند الاب.

أصدقائي ، أود أن أحدثكم عن شاب التقيته منذ مدة في المشفى النفسي، لأنه أراد أن يلتقي بكاهن.

إنه يجتاز محنة كبيرة في حياته؛ أراه متعباً، جسمه وحركاته كلّها منوطة بالادوية اللازمة لصحته؛ لقد أسرّ لي بصوت خافت، ووجهه قرب وجهي، كل صعوبات ومآسي حياته. إن انفتاحه لي بكل صراحة، لمس شغاف قلبي وأثر فيّ بشكل عميق.

لقد سألته فيما إذا كان يعرف الكتاب المقدس؛ فأجاب بأنه يفتحه كل يوم  ويقرأه، لان ما يقرأه كان يمر في حياته؛ ولان ماكان يمر في حياته، كان يقرأه في الكتاب.  قال لي: "هناك أشياء كثيرة تشوّشني" ، "كما أنني متعب جداً بحيث لا أقدر أن أعطيك أمثلة..  أجل، إليك مثالاً  "كن رسول بسمة  في بابل.  إنه أجمل مقطع أعرفه، ففي كل يوم عندما أفتح حانوتي، أقول هذا الشيء "سأعمل على وضع البسمة في حياة الناس" = بابل  
إنه يعمل بائع شوكولا وحلويات.

إن هذا الشاب لايتردد إلى الكنيسة كما نفعل نحن؛ كما أنه لم يتعلم فتح الكتاب المقدس بطريقة تقنية (صحيحة). إنه لا يعرف الوصول إلى مقطع أو إلى آية.. ولكن لدى هذا الشاب إمكانية التنقل بين كلام الله  وبين الفوضى التي تعمّ حياته والرغبة في أي شيء آخر.  
لنطلب من الله أن يفتح له من خلال  كلامه الينابيع كي يجد فيها طرق السلام الداخلي.

أصدقائي، بإمكاني أيضاً أن أكلمكم عن السيدة "فيريرا" – فليرحم الله ذكرها – إنها أمّ لأحد عشر ولداً، برتغالية، مهاجرة في فرنسا، أرملة، تعرف أن تقرأ البرتغالية قليلاً وبشكل أقل الفرنسية.

لقد بدأت تعمل وهي بعمر الست سنوات، وهي غالباً ما تثير إعجابي خلال المشاركات الانجيلية التي تحصل ضمن المجموعات الصغيرة، حيث لديها فن التعبير عن عمق العلاقة مابين الكلام الانجيلي وحياتها اليومية.

بإمكاني أن أحدثكم عن تجارب أخرى كثيرة تشير إلى ما يصل إليه قلب فقير عندما يتقرب من كلام الله،... إنه الفرح والغبطة.

إن القديس "أوغسطينوس" قد قام بهذه التجربة، وهو يرويها خلال "اعترافاته". فقبل اهتدائه، كان يحتقر الكتاب المقدس لأنه لم يكن يرى في نصوصه تلك النوعية الادبية التي كان يتوقعها وهو رجل الثقافة والادب، فترك الكتاب المقدس جانباً.. كان يقاوم روحه، كما كان يقاوم فتحه.

وفي أحد الأيام، كان في الحديقة فكتب التالي: "لقد بكيت بكل المرارة التي تحرق قلبي حيث سمعت من البيت المجاور، صوت صبي أو فتاة ينشد ويعيد "خذ، اقرأ؛ خذ؛ اقرأ"، فقام وفتح رسالة للقديس بولس وعمل على قراءتها والتعمق بها، والكلمات الاولى التي وقع نظره عليها كانت كافية "أجل اٍن ظلامات الشك تختفي كلها كما لو تحت أنوار الامان التي تخترق قلبي" .. "يا للفرح"

(اعترافات ، كتاب 8 – 12 (29) ).

3- لايمكننا تقيد كلام الله ... اٍذا" ماالعمل ؟

نقرأ في الكتاب المقدس، كم أن لكلام الله القدرة على الحرية بدون حدود قياسا" على قدرته التحريرية؛ ما عمله السيد المسيح سمح بتحقيق هذه القوة في الحرية والتحرير من خلال كلام الله... "قــم احمل سريرك وامش" "اذهبي ولاتعودي للخطيئة" "اذهب وبع كل ماتملك، وأعطه للفقراء، وتعال اتبعني".  

إن القديس أوغسطينوس، والسيدة فيرييرا، وأنتم، وأنا، علينا القيام بهذه التجربة. إن الشاب بائع الشوكولا والحلويات هو – أتجرأ على القول  - هو في قلب عاصفة القدرة التحريرية.

قال الرسول بولس: "إنني من أجله ( يسوع المسيح ) أعاني المشقات، حتى أني حملت المشقات كالمجرم. لكنّ كلمة الله غير مقيّدة " (2ثيموتاوس 2 : 9 ).. لا يمكننا أن نقيّد كلمة الله ، اٍنها حية وحــرّة . 

يبدو لي من الخطورة بمكان، إعطاء بطريقة حاسمة، أو بكثير من الدقة، طرقاً لقراءة النصوص الإنجيلية أو لدراستها، وقد لا يكون هذا غير لائق بحرية كلام الله، هذا الكلام الذي لايمكننا حبسه في السجون.

يبدو لي أن الرغبة الشخصية التي يمكننا طلب نعمتها إضافة إلى نِعَم الفقر والتواضع، هي الاساس لحياة روحية تعتمد عادة  كلام الله.

قد تعني القراءة الشخصية للكتاب المقدس، قراءة عدّة صفحات منه، أو قراءة فصل كامل، أو التوقف عند كلمة ما، أو عند حالة ما، أو عند مقطع ما... علينا تذوق ذلك، وتركه يدوي في ذاكرة حياتنا التي تمر، تركه يظهر الوجوه ويرسم أيقونة الحياة فينـــا.

بالإمكان دعم تلك القراءة الشخصية بالكتابة والتخطيط:  إعادة كتابة آية ما، أو عدّة آيات مع الانتباه جيداً للكتابة، يمكنه أن يساعد على  التأمل بالاعتماد على البحث عن جمال ماهو مكتوب، لكي يعكس جمال مضمون ما كتب.

إن القراءة المشتركة للمؤمنين ضمن المجموعات الصغيرة، ضمن عائلات مريم، فيما بين نساء أو رجال، ضمن فرق الصلاة...، هذه القراءة المشتركة تسمح بالتعاون، وبالاغتناء عن طريق التأمل المسموع من قبل أخ أو أخت. إنها تسمح "بشحذ" القابلية الشخصية للبحث الفردي. وعندما نجد صعوبة في القراءة بشكل سلس، من المفيد أن نكون مع الآخرين للولوج بشكل أفضل في النص المقــــــروء.

آه نعم... الوقت... كم هو ثمين وقتنا.. أريد أن أقول أنه كذلك في فرنسا.. الوقت محسوب جداً.. هذا صحيح.. لكن مع ذلك بإمكاننا أن نجد وقتاً قصيراً كل يوم.. ويمكن زيادة هذه المدة من وقت لآخر.

كيف نختار النصوص للقــراءة ؟ كمــا نشــــاء.

أود مع ذلك أن أضع بين أيديكم الطريقة التي وصلتني من قبل كهنة "البرادو"، مع الطوباوي الاب أنطوان شوفرييه.

الامر يتعلق باٍختيار موضوع للعمل، واللجوء إلى الانجيل أو إلى أي كتاب آخر للبحث بخصوص الموضوع المقترح. وطبعاً يتم تدوين ملاحظات حول ذلك.

مثلاً "يسوع والنسوة  في الانجيل بحسب القديس لوقا"  أو "يسوع والاغنياء" أو "الإنبعاث في أعمال الرسل"، وكل ما يحتاج إليه بحثكم الشخصي لهذا الوقت.

لا تظنوا بأن الدراسة "العلمية" للكتاب المقدس، أو التي تهتم بالحدث التاريخي، أو باللغة، أو ببنية النصوص، أو بالآثارات، لا قيمة لها في نظري، أبداً فهي مفيدة أيضاً وفيها الكثير من الغنى حيث أنني أعتمدها كثيراً... وإنني أشجعكم على اعتمادها أيضاً فيما إذا كان حب كلام الله  يدفعكم للبحث والتفتيش، لانها الوسيلة الممتازة للتقدم والنمو في هذا الحب.

أشكركــم ، جان لوك فيريه
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